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 مقدمة
  قين، ولا عدوان إلا على الظّ     ين، والعاقبة للمتّ   العالم الحمد الله رب المين، والص  لام لاة والـس

 يـوم  د وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهـم إلـى     نبينا محم  ،على المبعوث رحمة للعالمين   
   :وبعدالدين، 

   نظام الحسبة والر اء لحماية أوامـر الـدين       ستها  قابة من الأنظمة التي أر    فإنالشريعة الغر
يلة والأخلاق الراقية ووقاية أفراد المجتمع من الشر والرذيلة والفـسادِ الـشّارد؛ ليتربـى               والفض

المجتمع كلُّه بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحسن العملُ ويتجنّب الزلـلُ، ويتحقّـقُ        
        صيبة بهذا النظام من أن يمصالح الأم الأمن والأمان والفلاح للعباد، وتصان   ها ما يعكّـر صـفو

  .بنائها المرصوص 

لقد حظي نظام الحسبة من قبل الفقهاء بالتأليف والتصنيف، وبيـانِ كيفيـة العمـل فيـه                و
لهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كمـا        « وضوابطَ هذا النظام حتى صار      

  .)1(»تتدارس أحكام الفقه 

إن « : - رحمـه االله     -ح الأمة يقول الإمام الغزالي      ولأهمية هذا النظام في صلاح وإصلا     
 في الدين وهو المهم الذي ابتعث االله لـه          الأعظمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب        

 تِ وعم ، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة    ،هه وعملُ همل علم ه وأُ  بساطُ يو ولو طُ  ،النبيين أجمعين 
  الـبلاد وهلـك     وخربتِ  واتسع الخرقُ   واستشرى الفساد  ،لجهالة ا  الضلالة وشاعتِ  الفترة وفشتِ 

ولم يشعروا بالهلاكِالعباد 2( » التنادِ إلا يوم(.  

ا كانت حماية الغذاء والدواء وسلامتهما من أيدي العابثين بالفساد مما هو داخل في هذا               مول
للرقابة على الغـذاء والـدواء؛      النّظام، وللإشادة بالشريعة الإسلامية في امتلاكها طرقا وأساليب         

 ـ لع والخدمات الغذائي  الرقابة على الس  ـ«ـجاء هذا البحث الذي أوسمته ب      الـذي  » ة  ة والدوائي
ما مفهوم الرقابة على الغذاء والـدواء؟ ومـا         : أطمح من خلاله أن يكون جوابا عن سؤال مفاده        

   ؟لأمور التي تتطلبها هذه الوظيفةمدى استمدادها من الشرع؟ وما هي الغاية المترقبة منها؟ وما ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .1/219قري،نفح الطيب، للم) 1(
     .2/306إحياء علوم الدين،) 2(
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  : قسمت البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة وهي على النحو التالي؛لذا

  .الدواءومفهوم الرقابة على الغذاء : المبحث الأول

  .التأصيل الشرعي للرقابة على الأغذية والأدوية: المبحث الثاني

  .غاية الرقابة على الغذاء والدواء: المبحث الثالث

  .آليات الرقابة على الغذاء والدواء: المبحث الرابع

  .وظيفة الرقابة على الغذاء والدواء: المبحث الخامس

  .وفيها أهم النتائج وبعض التوصيات : الخاتمة

  .المنهج التحليلي الوصفيراسة سيكون منهج البحث في هذه الدو

 أعددتُّ فيه الغذاء الكافي وصنعتُ      ولا أدعي بهذا البحث أنّي طرقتُه بعين الاعتداد، أو أنّي         
منه الدواء الشَّافي لنظام الرقابة، فحسبي أنّي قد حاولتُ، وعزائي أنّي قد اجتهدتُّ؛ فما كان مـن                 

أستغفر االله  فصواب وسداد في العمل فهو من توفيق االله سبحانه وفضله ومنّه، وما كان من خطأ                
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيـرا،          العظيم على كلّ حال ومقال، وصلّى االله على       

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

  المبحث الأول
  مفهوم الرقابة على الغذاء والدواء

  :مفهوم الرقابة: أولا
، ورقيـب   )1(راقب الشيء مراقبةً ورقابا حرسـه     : المراقبة؛ يقال بمعنى  : الرقابة في اللغة  

الحـارس الحـافظ الأمـين،      :  وهو الذي يشرف على مرقَبة ليحرسهم، والرقيب       حارسهم: القوم
الانتظـار وتوقّـع   : طليعتهم، ورقيب الرجل خَلَفُه من ولده أو عشيرته، والترقُّب       : ورقيب الجيش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .1/426لسان العرب، لابن منظور،: ينظر )1(
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  .)1(الشيء

  . وحفظه وحراسته )2(فالرقابة تدلّ على انتصابٍ لمراعاة شيء

« :  عرف به الدكتور حسن شحاتة الرقابة المالية بأنهـا         فيمكن تعريفها بما  : أما اصطلاحا 
وعة الأسس الثابتة المستقرة المستنبطة من مصادر الفقه الإسلامي التي تـستخدم كدسـتور              ممج

للمحاسب المسلم في عمله، سواء في مجال التسجيل والتحليل والقياس، أو في مجال إبداء الـرأي   
  .)3(»ن ما إذا كانت تتفق مع أحكام الشريعة أم لا عن الوقائع المعينة التي حدثت لبيا

  :مفهوم الغذاء: ثانيا
   .)4(ما يتغذى به من الطعام والشراب: الغذاء في اللغة

فهو ما يمسك النفس ويحفظ العقل من كلّ مستطابٍ مـستلذّ مـن المأكـل               : أما اصطلاحا 
  .)5(والمشرب

  :مفهوم الدواء: ثالثًا
الدواء بالكسر إنّما هـو  : د واحد الأدوية، وكسر الدال لغة فيه، وقيل       ممدو: الدواء في اللغة  

    اةً ودِواء، وداواهاواه مداوه، يقال : مصدر دى بالشيء    : عالجاوفلان يدوي ويداوِي، وتد :  تعـالج
  .)6(به

إن المراد بالدواء هنا ما يشمل الطب وممارساته فيعرف حينئـذ           : تعريف الدواء اصطلاحا  
علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عـن الـصحة؛ لـيحفظ                 « : هبأنّ

  .)7(»الصحة حاصلةً ويستردها زائلةً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .2/513، تاج العروس، للزبيدي،426، 1/425لسان العرب، لابن منظور،: ينظر) 1(
    .2/427مقاييس اللغة، لابن فارس،) 2(
     .17الرقابة المالية في الفقه الإسلامي، لحسين الريان، ص )3(
    .197، مختار الصحاح، للرازي، ص4/416مقاييس اللغة، لابن فارس،: ينظر )4(
    .3/192، الكشاف، للزمخشري،23/91مفاتيح الغيب، للرزاي،: ينظر )5(
     .90زي، صامختار الصحاح، للر: ينظر )6(
    .22أحكام الجراحة الطبية، لمحمد الشنقيطي، ص )7(
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  :العلاقة بين الرقابة والحسبة : رابعا
  :عرفت الحسبة في الاصطلاح بتعاريف عدة منها

  .)1(أُظهِر فعلههي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر إذا : الحسبة 

 شرف على الشؤون العامة من مراقبة الأسعار      يولة الإسلامية   اسم منصب في الد   : الحسبة 
  .)2(ورعاية الآداب

أما عن العلاقة بين الرقابة والحسبة فالذي أراه أنّه لا مشاحة في الاصطلاح، فالحسبة هي               
مر والكفاية والنظر فيه، وليس هـو       حسن التدبير في الأ   : من معاني الحسبة في اللغة    إذ  الرقابة؛  

  .)3(من احتساب في الأجر

ومن المعلوم أن العملَ بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينـة كـان        «  
بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق، لم تكن الرعية تخالف هـؤلاء،               

 فإن نظام الحـسبة والرقابـة   )4(»ه المحتسب وصار عملا     فإذا أفتى المفتون نفّذه الوالي وعمل ب      
على الغذاء والدواء اليوم يقوم على مبدأ تنظيم نشاط أفراد المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن               
المنكر من خلال دار الإفتاء في بيان الحكم الشرعي للواقعة، ووزارةِ الأوقاف في القيام بواجـب        

لاقتصاد والصحة في كونها أعلم الناس بأمر الغذاء والدواء، والنائـب  وزارةِ ا والوعظ والإرشاد،   
  .العام ووزارة الداخلية لما يتمتعان به من سلطة القهر والغلبة بالزجر والردع 

هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤْتمن علـى حفظـه، فهـو          « : إذن فالمراقب اليوم  
   .- واالله تعالى أعلم - )5(»مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .321الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص، 349الأحكام السلطانية، للماوردي، ص )1(
    .1/171المعجم الوسيط،: ينظر )2(
  .2/275، تاج العروس، للزبيدي،1/317لسان العرب، لابن منظور،: ينظر )3(
  .2/394إعلام الموقعين، لابن القيم، )4(
، عـون المعبـود،     12/213مـسلم، للنـووي،   صـحيح   شرح  : وينظر. 13/112فتح الباري، لابن حجر،    )5(

  .8/104للآبادي،
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  المبحث الثاني
  التأصيل الشرعي للرقابة على الأغذية والأدوية

 من الكتاب والسنة النبوية المطهرة وسـنّة الخلفـاء الراشـدين المهـديين              تضافرت أدلّةٌ 
والإجماع ومن المقاصد الشرعية للرقابة على أن الرقابة أمر شرعه الـشرع وأذن فيـه، ومـن         

  : يليأهمها ما

  :القرآن الكريم : أولا
  قال االله تعالى: ﴿          

  ﴾)1(.  

 )2(ذه الأمة متصدية لهذا الـشأن المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من ه      : وجه الدلالة  
 فكل مـا تتوقـف هـذه        ؛إلا به الأمر  ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم            

 كالرقابة على الأغذية والأدوية؛ لدفع ضرر واقعٍ أو متوقّـع عـن   )3( مأمور بهفهوالأشياء عليه  
  .المهجِ

  ك وتعالى تبارقالو: ﴿         

﴾)4( .  

 سبل الـشر والعـدوان       طرق الخير وسد    عليه وتسهيلُ  الحثُّ: معنى التعاون : وجه الدلالة 
  . بهذا المعنى  وأساليب المراقبة وأدواتها على الغذاء والدواء تحظى)5(بحسب الإمكان

  وجلّ لاوق عز :﴿              

              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .104: آل عمران) 1(
     .1/391تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،: ينظر) 2(
     .142تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص) 3(
     .3: المائدة ) 4(
     .23معالم القرابة، لابن الأخوة، ص: وينظر . 307/ 2إحياء علوم الدين، للغزالي،) 5(
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﴾)1(.  

متدح من سعى في إحياء الـنفس وإنقاذهـا مـن     ا-جلّ في علاه   -أن االله   : وجه الدلالة   
 من أسباب إنقـاذ     با ومعلوم أن في الكشف عن أخطار الغذاء والدواء سب         ،)2(سائر أسباب الهلاك  

النفس المحترمة من الهلاك الموجب للمدح، وعلى هذا فإنّه يشرعبالمراقبة عليهما لذلك  القيام .  

  :السنة النبوية المطهرة: ثانيا
o  عن النبي-  -أنّه قال : ) كُمأَى مِنانِهِ، من رفَبِلِس طِعتسبيده، فَإِنْ لم ي هريغا فَلْيكَرنم

طِعتسانِفَإِنْ لم يالْإِيم فعأَض ذَلِك3() فَبِقَلْبِهِ، و(. 

 وجه أمكنه زواله به ر أن يغيره بكلِّ المغيفحق ،غيير صفة التفي هذا الحديث أصلٌ « : وجه الدلالة 
 .غيير إلا بعد معرفة المغير لمنكر المغير ومعاينته  ولا تتم صفة الت)4(»قولا كان أو فعلا 

مر على صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يده فيها فَنالَـت -           -أن رسول االله     -  - عن أبي هريرة    
أَفَلَا جعلْته  ( : أَصابته السماءُ يا رسولَ اللَّهِ، قال     : قال )؟صاحِب الطَّعامِ ما هذا يا    ( : أَصابِعه بلَلًا فقال  

 .)5 ()من غَش فَلَيس مِني  ؟فَوق الطَّعامِ كَي يراه الناس

 بضائع السوقة؛ ليعرف المشتمل منـها       ن بأنّ للمحتسب أن يمتحِ    في الحديث إيذانٌ  : وجه الدلالة 
 .)6(على الغش من غيره

ولم يعلَم منه   من تطَبب - : )    -قال رسول االله    : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال        
 .)7()ن طِب قبل ذلك فَهو ضامِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .34: المائدة ) 1(
   .6/118روح المعاني، للألوسي،: وينظر . 57 أحكام الجراحة الطبية، لمحمد الشنقيطي، ص:ينظر) 2(

    
    .1/75، )49ح ( ...، كتاب الأيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان أخرجه مسلم) 3(
  .25/ 2شرح صحيح مسلم، للنووي،: وينظر. 1/290إكمال المعلم، للقاضي عياض،)4(
  .98، 1/97، )102ح( ، )من غشنا فليس منا: (-  -تاب الإيمان، باب قول النبي ، كأخرجه مسلم) 5(
   .6/74مرقاة المفاتيح، للقاري،) 6(
، كتـاب   ، النـسائي  4/194،)4586ح  (، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنـتَ،         أخرجه أبوداود ) 7(

 = اب الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب،  ، كت ، ابن ماجه  4/241،  )7034ح  (القسامة، باب صفة شبه العمد،      
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أجمع أهل العلم على أنّ الطبيب إذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم به معرفـة        : وجه الدلالة 
، ولدفعِ الجهل الموجب للمسؤولية الطبية      )1(يكون قد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ويلزمه الضمان        

 العمل؛ لاستبعاد الطبيب الجاهل     الأضرار الناتجة عن الجهل يحتاج إلى مراقبة أداء       على  ولإيقاع الضمان   
 .ولاعتبار المسؤولية الطبية عند جهله 

  .)2(سعيد بن العاص بن أمية بعد الفتح على سوق مكة -  -استعمل رسول االله 

  :سنة الخلفاء الراشدين: ثالثا
 )3(مباشرة أئمة الصدر الأول بأنفسهم للمراقبة؛ إدراكًا منهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها           

جار اجتمعوا على الطعام بالسوق ضربهم بالدرة ى التّأ يطوف بالسوق فإذا ر- -كان عمرفقد 
  لا تقطَ (: كك ويقول حتى يدخلوا السع  كما ولّى    )4()ابلتناوا علينا س -  -        عبـد االله بـن عقبـة 

  .)5(والسائب بن يزيد النظر في أسواق المدينة

  :الإجماع: رابعا
 )6( عن المنكر بلا خلاف من أحدٍ مـنهم        هيِالنّو بالمعروف   اتفقت الأمة على وجوب الأمر    

على كلّ مسلم قادر عليه، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره                وهو فرض كفاية  
   .)7(؛ فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهممن ذوي الولاية والسلطان

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
     .4/236المستدرك،: ينظر. وافقه الذهبيو وصححه الحاكم 2/1148،)3466ح (
، مرقـاة المفـاتيح،     12/215،  ، للآبـادي  المعبودن  عو: وينظر. 109الطب النبوي، لابن القيم، ص    : ينظر) 1(

  .7/62للقاري،
    . 2/621الاستيعاب، لابن عبد البر،: وينظر. 307تخريج الدلالات السمعية، للخزاعي، ص) 2(
     . 373الأحكام السلطانية، للماوردي، ص: ينظر) 3(
مختـار الـصحاح، للـرازي،     .  أبناء السبيل المختلفة في الطرقـات   :السابلةو  .5/60الطبقات الكبرى، لابن سعد،   ) 4(

  .120ص
    .307ت السمعية، للخزاعي، ص، تخريج الدلالا2/621الاستيعاب، لابن عبد البر،: ينظر) 5(
   .4/132الفصل بين الملل والأهواء والنحل، لابن حزم،) 6(
   .278ن القيم، صب، الطرق الحكمية، لا66، 28/65مجموع الفتاوى، لابن تيمية،: ينظر) 7(
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  :المقاصد الشرعية :خامسا
  :ها الرقابة عموما وعلى الغذاء والدواء خصوصا ما يليمن المقاصد الشرعية التي تحققّ

القيام بالرقابة على سد المفاسد قيام بالمصلحة العامة، وما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو                   
 واجب.  

واجـب  «منكـر   إن الأمر بالمعروف والنهي عن ال     : -رحمه االله    -يقول الإمام الشاطبي    
ن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبـون           لأ ؛التجوزعلى الجميع على وجه من      

الجملة؛ فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها، والبـاقون وإن لـم                 ىها عل بسد 
على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلـوب بإقامتهـا،              يقدروا عليها قادرون  

هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها، فالقـادر إذًا           ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر و       
مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر إذ لا يتوصل إلى قيام القـادر إلا                 

  ).1(»بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به 

 ،محافظة عليه  إذ بها تُعرف سبل تحصيل الخير، وطرق ال        ؛بالمراقبة يحصل جماع الخير    
  . )2(»والدفع أقوى من الرفع « 

    فقد أرشد النبي-  -             ،معاذ بن جبل عندما سأله عن عملٍ يدخله الجنّة ويبعده عن النّار
  عددأن  فبعد -  -     له سبل الخير قال له :)   كبِرلَاكِ  ألا أُخفيه إشارة من النبي     )3( )ذلك كُلِّهِ بِم

-  - المحافظة عليه إلى أنّه لا قيمه للخ ل إن لم تتمير المحص.  

كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا فـي الآخـرة إلا بالاجتمـاع والتعـاون            «  
 ومـن أوجـه     )4(» والتناصر على جلب منافعهم والتناصر لدفع مـضارهم          والتناصر؛ فالتعاون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــعليه فرض في دينـه أن ينبـه        أن كلّ أحدٍ عليه فرض في نفسه أن يطيع، و         : التعاون والتناصر 

  .179، 1/178الموافقات،) 1(
  .2/155،المنثور في القواعد، للزركشي) 2(
 كتـاب    النـسائي،  ،12،  5/11،)2616ح(ان، باب ما جاء في حرمة الصلاة،        ، كتاب الإيم  أخرجه الترمذي ) 3(

 كتاب الفتن، باب كفّ اللـسان       ، ابن ماجه،  6/428،)11394ح(،..تَتَجافَى جنُوبهم   : التفسير، باب قوله تعالى   
  .  حديث حسن صحيح :وقال عنه الترمذي. 2/1314،)3973ح  (في الفتنة،

   .28/62مية، مجموع الفتاوى، لابن تي) 4(
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   . )1(غيره على ما يجهله

أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ثابـتٌ بالكتـاب            : وخلاصة هذا المبحث  
والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصلٌ عظيم من أصولها وركن رشـيد مـن      

  ورفع منكرٍ  واء لدفع فسادٍ   على الغذاء والد   قابة، والر )2(أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها     
الثابت  العظيم من هذا الأصلجزء .  

  المبحث الثالث
غاية الرواءقابة على الغذاء والد  

لقد أولى الإسلام أهمية بالغة للرقابة على جميع شؤون العامة ومناحي الأمور الخاصة في              
ية التحرز عن المنكـر، فتـدنو ثمـار         الأمة؛ للوصول إلى كمال الإخلاص في المعروف، ونها       

  :الإحسان في العمل للقطف، ويعود القصد السامي والهدف العالي على الفرد والأمة بما يلي

 ﴿ :تعـالى  وجنانه، والأمن من عقابه ونيرانـه؛ قـال          -عز وجلّ  - الظفر برضوان االله  
             

 ﴾)3(  ،  وعن أبي بكر--    النبي أن -- قال  ) :         فَلَـم نْكَـرا الْمأَوإذا ر النَّـاس إِن
، فإذا أطبق الناس على ترك المنكـر اسـتحقّوا عمـوم            )4)( بِعِقَابٍ لَّهليغَيروه يوشِك أَن يعمهم ا    

  ) .5(العقاب

 أوجـب الأمـر   « تحقيق مقصد الدين في إيجاد مصلحة أو دفع مفسدة؛ فالـشارع إنّمـا              
 بالمعروف والنهي    عن المنكر ليكون الأمر     ا لأوامره، والنهيا      بالمعروف تأكيدعن المنكر تأييـد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .383/ 1أحكام القرآن، لابن العربي،) 1(
   .1/369فتح القدير، للشوكاني،) 2(
  .104: آل عمران ) 3(
رياض الصالحين، للنووي،   : ينظر. والحديث صحيح  . 540/ 1، )305ح  ( أخرجه ابن حبان في صحيحه،      ) 4(

  .13/60، فتح الباري،53ص
  .299/ 2فيض القدير، للمناوي،) 5(
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واجر التي جاءت بها تعاليم الدين، فإن        ولأن بعض الناس لا يتقيدون بالحدود والز       )1(»لزواجره  
 . )2(نهم تعطّلت المصالح وظهر الفسادأركوا وشتُ

 العدل الذي إليه يرجع أدب الشريعة وهو مـا أدى الفـرض، وأدب     قُالقيام بالمراقبة يتحقّ  ب
تحصل سلامة السلطان وعمارة البلدان؛      -ي العدل    أ -السياسة وهو ما عمر الأرض، والذي به        

   .)3(لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره

ى أن يزدجر آخر ملوك الفرس بعث رسولاً إلى عمر بن الخطاب           يرو -  -   ا دخلفلم 
 ـ     : الرسول المدينة طلب دار الخليفة عمر فقيل       وائج المـسلمين،   إنّه خرج إلى السوق لحاجته وح

 ـا رآه قـال               فخرج الررة، فلمبالد دا تحت ظلّ حائطٍ قد توسعـدلت  : سول إلى طلبه فوجده نائم
  .)4(فأمنت فنمتَ حيث شئت، وصاحبنا جار فخاف فسهر

 للمحـن والفـتن،   يزال في مهدِ المنكر قبل أن يتحول إلى بـؤرٍ        وأد الشّر والفساد وهو لا    
فمن أمر  « ذي تطمئن إليه النفوس ويسكن فيه الضعيف ويأنس به الخائف؛           وإعلان للأمن العام ال   

 وبـذلك يظهـر     )5(»بالمعروف شد ظهر المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنـافقين             
ةُ على المخالفق مبدأُ العباد في الأرض، ويتحقُّتمكينالاستخلاف، وتقام الحج  . 

  حالمعروف، وت  باللين عن غفلته ب    المخطئإرشادبالقمع عن إصـراره علـى       ئ الخاط ذير 
الأمر بـالمعروف   « المنكر، قيام بالنصحِ في الدين؛ فمن بعض حقوق بعض المكلّفين على بعض             

 في درء سعي في جلب مصالح المأمورِ به، والنهي عن المنكر سعيوالنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف 
 .)6(» مسلم  النصح لكلّمفاسد المنهيِ عنه، وهذا هو

حراسة جميع شؤون الأمة ومرافقها، أخذٌ بمبدأ التعاون علـى البـر والتقـوى، وحمايـةٌ                
   ﴿: للحقوق والحرمات، وتقويةٌ للروابط الأخوة بين الأفراد، قال تعـالى         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .66دب الدين والدنيا، للماوردي، صأ) 1(
   .203ولاية الشرطة، للحميداني، ص : ينظر) 2(
  .96أدب الدين والدنيا، للماوردي، ص: ينظر) 3(
   .341، نصاب الاحتساب، للسنامي، ص235، 1/234بدائع السلك، لابن الأزرق،: ينظر) 4(
   .24معالم القربة، لابن الأخوة، ص) 5(
   .1/226بن عبد السلام،قواعد الأحكام، لا) 6(
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           

          ﴾)1(  ــي ــن أب ، وع
مِرآةُ الْمؤمِنِ والْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ يكُـف       الْمؤمِن  (:  قال -  - عن رسول االله     -  -هريرة  
يائِهِعليه ضرمن و وطُهحيو هت2()ع(.   

بـة وتنكـفّ،   المراقبة مانع قوي ورادع ملي؛ تنقمع به الأهواء المختلفة، والأيـدي المتغال      
  .)3(»إن االله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن ـ«ـتربى الوازع الديني في كنفه وظلّه؛ فيو

 وهي تقـول  بالمدينة إذ سمع امرأةًبينما أبي يعس  :  قال - رضي االله عنهما     - عن ابن عمر  
نادي أمير المؤمنين أنـه     أما سمعت م  ! يا أماه : قومي فشوبي اللبن بالماء، فقالت    ! يا بنية : لابنتها

إذا لم يرني مناديـه  :  فقالت!وأين أنت من مناديه الساعة ؟: نادى أن لا يشاب اللبن بالماء، فقالت  
 لأطيعه في المـلإ وأعـصيه فـي        واالله ما كنتُ  : وفي رواية أخرى قالت   ! ألم يرني رب مناديه؟   

  .)4(الخلاء

ة مـن بـين   يا؛ لأنّها موضوعة لنيل الخيري لأحوال الدن  في أمور الدين والصلاح    الاستقامةُ
          ﴿ :الأمم، قال تعـالى   

 ﴾)5(.  

 أجمعـون؛   والناس والرئيسد أبواب الشرور صلُح بها العالِم فإذا أُحكم ربط المراقبة في س     
     لأنها تدخل في إقامة أبواب الد   نن، ومن عمل الأبدان والـصناعات، وممـا     ين من الفرائض والس

واء عـن  ، وما غاية المراقبة على الغذاء والـد )6(يعيش منه الإنسان وهذه هي أحوال الناس كلهم 
  .هذه الغايات ببعيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .71: التوبة ) 1(
: نظـر ي. ، وإسناده حـسن   4/281،)4918ح  (كتاب الأدب، باب في النصيحة والحياطة،       أخرجه أبو داود،    ) 2(

  .6/252فيض القدير، للمناوي، 
   .1/118، التمهيد، لابن عبد البر،96أدب الدين والدنيا، للماوردي، ص: ينظر) 3(
  .6/302بن خلكان، وفيات الأعيان، لا) 4(
   .110: آل عمران ) 5(
   .66رسالة في القضاء والحسبة، للتجيبي، ص: ينظر) 6(
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  بحث الرابعالم
آليات الرواءقابة على الغذاء والد  

  لكي يكون للر      فاعل في التحقّقِ من أن فقـا للهـدف         قابة دورو ما يجري عليه العمل يـتم 
المنشود منه، وتجنّبِ الأخطاء المتعمدة وغير المقصودة قبل وقوعها، والكشفِ عن الانحرافـات             

 النشاط الذي ينبغي أن تكون عليـه عمليـات المتابعـةِ          لتصحيحها؛ يتطلّب منّا تحديد آليةٍ تحدد       
 وصـونها عـن     ، للمحافظة على مصلحة الأمة واسـتقرارها      ؛ بأفضل الطرق   والأخذِ والإشرافِ

  .)1(»فإن شأن كلّ عظيم القدر أن لا يحصل بالطرق السهلة« طوارق الفوضى وحصول الفساد؛ 

  :رق ما يليومن أهم هذه الآليات وتلك الطّ

  :قصد بالعلم هنا ما يشمل ثلاثة أمور وهييو: العلم 

 ـ         العلم بالمنكرات الظّ   -أ   اهر للأمـر   اهرة للوصول إلى إنكارها وبتـرك المعـروف الظّ
؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلعلّه يأمر بالمنكر وينهـى   )2(بإقامته

    ﴿: لىعن المعروف فتظهر فيه علامة المنافقين، قـال تعـا         

      ﴾ )3)(4(.  

ب عليـه،    حسنة للمحتـس    عن المنكر قدوةً    أن يكون العالم بالأمر بالمعروف والنهيِ      -ب  
لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مـن كانـت فيـه             « ن يكون عدلاً صابرا رفيقًا؛ إذ       أو

رفيقٌ بما يأمر رفيقٌ بما ينهى، عدلٌ بما يأمر عدلٌ بما ينهى، عالم بما يأمر عـالم              : خصال ثلاث 
  .)5(»بما ينهى 

ت أوجـب   فالمنكرات التي تصنّف في بـاب الـضرورا       «  العلم بأولويات الاحتساب     -ج  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/298الذخيرة، للقرافي، ) 1(
: وينظـر  . 321، الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص     350،  349الأحكام السلطانية، للماوردي، ص     : ينظر) 2(

  .2/23، النوويشرح 
  .67: التوبة ) 3(
   .332ص الاحتساب، للسنامي، نصاب) 4(
   .28/137مجموع الفتاوى، لابن تيمية،: وينظر. 1/299الآداب الشرعية، لابن المفلح،) 5(
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        م        وأولى بالاحتساب من المنكرات التي تصنّف في باب الحاجيات، وفـي حـال التعـارض يقـد
   الضروري منها على الحاجي على التّ، والحاجي 1(اطبي كما يقـول الـشّ  - ؛ فالحاجياتكميلي( - 

 ات هـي أصـل    روريات؛ فـإن الـض    كملة للحاجي ات كالتّ حسينيات، وكذلك التّ  روريتمة للض كالتّ
  .)2(»المصالح 

للمحتسب أن يتخذ له عيونًا وأعوانا للإحاطة بأسرار أهـل المهـن والتجـارة؛           : الأعوان 
  .)3(وعليه أقدر ليكون عمله أقهر

 - وأرباب المهن    -ولما لم تدخل الإحاطة بأفعال السوقة       « :-رحمه االله    -يقول الشيزري   
 ـ           ا مـن صـالح أهلهـا، خبيـرا         تحت وسع المحتسب، جاز له أن يجعل لأهل كلّ صنعة عريفً

قة والأمانة، يكون مشرفًا علـى أحـوالهم،       بصناعتهم، بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم، مشهورا بالثّ     
ويطالعه بأخبارهم، وما يجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع، وما استقر عليه من أسعار وغيـر    

لزم المحتسِذلك من الأسباب التي ي4(» معرفتهاب(   .  

عى العجز؛ لأنّه يمكنه أن يستعين بأعوانه، فـإن          ذلك، فالمحتسب غير معذور إن اد      وعلى
  .)5(لم يكفه أعوانه فبأعوان السلطان

حتـى  « ظر؛ لمشاورتهم فيما يشكل عليـه أمـره،         الاستعانة بأهل الاختصاص وأهل النّ     
  .)6(»يٍ متبوع أيصير تدبيرهم عن دين مشروع، وتجتمع كلمتهم على ر

 يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحـة؛          -- كانت الأئمة بعد النبي      «فقد  
 وفيما عن لهم من الأمر ليعرفَ فيه الحقّ، ومن ذلك ما روي أن عمر بـن                 )7(»ليأخذوا بأسهلها 

ل باب فاطلع فإذا قوم هم علـى        لَ أنّه كان يعس ذات ليلة فنظر إلى مصباح من خَ          -- الخطاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/13الموافقات، ) 1(
   .112الاحتساب المدني، لمحمد العبد الكريم، ص) 2(
   .321، الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص 350الأحكام السلطانية، للماوردي، : ينظر) 3(
   .297نهاية الرتبة، لابن بسام، ص: وينظر . 217نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص) 4(
   .100 صنصاب الاحتساب، للسنامي،: ينظر) 5(
   .1/13عجائب الآثار، للجبرتي،) 6(
  .4/435 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، البخاري،صحيح) 7(
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فلم يدرِ كيف يصنع، فدخل المسجد فأخرج عبد الرحمن بن عوف وجاء به إلـى البـاب            شراب،  
أرى واالله تعالى قد آتينا ما نهانا االله تعالى عنـه؛ لأنّـا             : يف ترى أن نعمل؟ فقال    كو: فنظر وقال 

مـا أراك إلا قـد   : اطلعنا على عورة قوم ستروا دوننا، وما كان لنا أن نكشف سـتر االله، فقـال   
  .)1( انصرفاصدقت، ثم

 علـى غلبـة    لدى الغير؛ للاستفادة منها، والاعتماد     الناجحةَ  بعين الاعتبار التجارب   الأخذُ 
فالتجربة أقوى من تحصيل المطلوب مـن المعرفـة         «الظن في تقرير الأحكام، لجلب المصالح؛       

النـاس   في ليلة المعراج أنّه عـالج        -  - للنبي   - -  الكثيرة، يستفاد ذلك من قول موسى     
  .)2(»قبله وجربهم 

بنى يارين ودر مفاسدهما     في جلب معظم مصالح الد     الاعتماد« : يقول العز بن عبد السلام    
  .)3(»؛ لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها ...على ما يظهر في الظنون في الأغلب 

 استرشاد        واستثباتُ ، العباد بما يجلب لهم الخير ويدرأ عنهم الشر  ابة المـسبقة علـى     ق الر
منابر الإعلام وبمختلف وسائله؛ لإصدار القرارات القانونية بغية الاستصلاح ومحاربـة الفـساد             

  .والظواهر السلبية في المجتمع

إلى الْمصلَّى فَرأَى النـاس يتبـايعونَ       -  - مع النبي    نَاخَرج :أنّه قال  -  -عن رفاعة   ف
 إِنَّ  (:  فقال ه،ورفَعوا أَعناقَهم وأَبصارهم إلي    -  -فَاستجابوا لِرسولِ اللَّهِ     !)رِيا معشر التجا   (: فقال

          قدصو ربو قَى اللَّها إلا من اتارةِ فُجامثُونَ يوم الْقِيعبي ارجوأمر عمر    ،)4()الت -  -   ا يناديمنادي 
« :  الناس فقـال   -  - وخطب علي بن أبي طالب       )5(بوحة حتى تبرد  لا تسلخ شاة مذ   : في المدينة 

يا معشر الأطباء البياطرة والمتطببين، من عالج منكم إنسانًا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة؛ فإنّه إن                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .339نصاب الاحتساب، للسنامي، ص) 1(
   .7/218ري، لابن حجر،فتح البا) 2(
  .1/6قواعد الأحكام، ) 3(
، ابن ماجه، كتاب التجارات،     3/515،)1210ح(،...أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الإجارة        ) 4(

  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي.2/726،)2146ح(باب التوقي في التجارة، 
   .306، 305نهاية الرتبة، لابن بسام، ص) 5(
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  .)1(» فهو ضامن؛أخذ لنفسه البراءة فعطبعالج شيئًا ولم ي

 اختبار الس   ة وتحليلها لع الغذائية والدبجودة التقنية؛ لضمان مطابقتهمـا للمواصـفات        وائي 
  .القياسية المعتمدة

 للمحتسب جملة من الأساليب التي بها تكشف الغشّ والفـساد           - رحمهم االله    -ذكر الفقهاء   
 لمعرفة اللبن والحليب إن كان فيه مـاء، أنّـه           - على سبيل المثال   -عن الغذاء والدواء؛ فذكروا     

، وذكـروا  )2(رة ولا يطلع من اللبن أو الحليب على الشعرة شـيء تغمس في اللبن أو الحليب شع     
  .)3(في غشّ الدواء وفساده أنّه لا بد أن يرجع إلى السواد إذا أضيف إلى غيره من الأشربة

جارية للغذاء والدواء المراد استهلاكه من قبـل المخـتص؛          فحص علامة الجودة وكذا التّ     
د الطالب للربح، ولإقامة الحجة على الجهة المـوردة للمنـتج     وذلك تفاديا من شراك الغش والتقلي     

  .عند وجود الفساد به

 رحمه االله    -قطي  يقول الس- : »أي المحتسب    - يأمر - واحـد    الخبز أن يضع كلُّ    ملةَ ع 
منهم طابعا ينقش فيه اسمه ويطبعه على خبزه يتميز خبز كلّ واحدٍ بطابعه وتقوم الحجة به على                 

  .)4(»صاحبه 

منح تراخيص توريد الغذاء والدواء للمورد والكشف عن المورد قبل دخوله على أرفـف               
 -العرض من عند الجمارك، ولعلنا نستضيء لهذا الكلام والمقصد من ورائه من كلام ابن بسام                

 أن يجعل لـه  - أي المحتسب  -ويجب عليه   « :  وهو يتكلم عن غلّة العبور إذ يقول       - رحمه االله 
علمه ما يرد إليه في كلّ يوم، ويحتّ               نائبا على ساحل البحر مكان ترد إليه الغلّة؛ ليعلى مخـازن    م 

من غلته رسم العبور إلى وقت الحاجة؛ لأن ربما جرى بعد ذلك تفريط في أوجه، وهـذا أمـر                   
 .)5(»جليل لا ينبغي الغفلة عنه، ولا التفريط فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .471/ 9 عبد الرزاق،مصنف) 1(
  .303نهاية الرتبة، لابن بسام، ص : ينظر) 2(
   .242نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 3(
  .10، صآداب الحسبة) 4(
  .296، 295نهاية الرتبة، لابن بسام، ص: ينظر) 5(
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يحسن الحـسن ويقويـه،   ف يسأل عما في الناس -  -محيص؛ فقد كان النبي   البحث والتّ  
 روح  ودعوة كلّ الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني مـن خـلال تفعيـلِ        )1(ويقبح القبيح ويوهيه  
 حماية الوطن إلى الاحتساب والكشف عما يخفى من الفساد على أن يؤخذ في             المواطنة ومسؤوليةِ 

فس إذا كانت   فإن النّ «  من تطرق الكذب إليه؛       سلامة الخبر  - لا سيما في زماننا      -عين الاعتبار   
ن صدقه من كذبه،     والنّظر حتى تتبي   محيصالتعلى حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقّه من          

وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلـة، وكـان ذلـك الميـل       
 . )2(» فتقع في قبول الكذب ونقله محيصلتواوالتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد 

             ا بمعيشتهم وأمورهم؛ لأنف على أهل السوقة والمهن عريفًا ثقة خبيرالمرجـع  « أن يعر
 النّاس وجعل على كلّ     -  -، وقد قسم عمر     )3(»في كلّ شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة         

  .)4(قبيلة عريفًا ينظر عليهم

إن الفساد المنتشر موجب لإيجاد آليةٍ تدفع الضرر وتدرأُ الفساد؛          : قولأوتتمة لهذا المبحث    
 تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجـور          - رحمه االله    -فقد قال عمر بن عبد العزيز       « 
؛ فقد جاء عن عمـر بـن   )6( فكذلك تحدثُ لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور    )5(»

  .)7(»الناس على ما أردت من الحقّ حتى بسطت لهم من الدنيا شيئا وعني ما طا« : العزيز أيضا

  المبحث الخامس
وظيفة الرواءقابة على الغذاء والد  

يجب على الإمام أن يولّي على عمل الرقابة أصلح من يجده لهذا العمل، فلا يقدم فيهـا إلا          
كانها وشرائطها على الأقوم بـسننها      أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، فيقدم الأقوم بأر        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .278، ص )337( أخرجه الترمذي في شمائله، ) 1(
   .35مقدمة ابن خلدون، ص) 2(
   .29/36وى، لابن تيمية،مجموع الفتا) 3(
   .5/275فتح الباري، لابن حجر،: ينظر) 4(
  .1/53الاعتصام، للشاطبي،: وينظر.8/206الذخيرة، للقرافي،) 5(
  .1/53الاعتصام، للشاطبي،) 6(
  .5/290حلية الأولياء، لأبي نعيم،) 7(
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  .)1(وآدابها

وحتى تتحقّق الغاية من الرقابة لابد أن تتوافر المهام والصلاحيات الآتية في مـن يتـولّى                
  :هذه الوظيفة

   :مهام المراقب: أولا
  :وهي على النحو التالي

والفقـه فيـه      الواقـعِ  فهم: أحدهما« : صحة الفهم في تحري الحقّ لبلوغه، وهو نوعان        
: علما، والنوع الثـاني   به   حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط           علمِ واستنباطُ

فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هـذا                     
 . )2(»، ثم يطبقُ أحدهما على الآخرالواقع

 - تعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق االله           وهي في نظر الشارع   :  الأمانة
 .)3( على عباده، وحقوق العباد بعضهم على بعض ظاهرة كانت أو خفية-عز وجلّ 

، )4(لا حـسبة فيـه    فأن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد، فكلّ ما هو في محلّ الاجتهاد              
 من فوات ما لا يـستدرك مـن انتهـاك           وللمراقب الكشف عما لم يظهر من المحظورات؛ حذرا       

  .)5(المحارم

وظهور كون الشيء منكرا يحصلُ بكونه مخالفًـا  « : - رحمه االله  -يقول الإمام الشوكاني    
  .)6(» أو لإجماع المسلمين -  - لكتاب االله سبحانه، أو لسنّة رسوله

ع منه في حقّـه     يتحتّم الإنكار على المحتسب عليه عندما يكون بصفة يصير الفعل الممنو           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .90، 82، حسن السلوك، للموصلي، ص1/107قواعد الأحكام، لابن عبد السلام،: ينظر) 1(
  .88، 1/87إعلام الموقعين، لابن القيم،) 2(
   .1/516تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،: ينظر) 3(
  .206صلابن الأخوة، معالم القربة، : ينظر) 4(
   .334الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص: ينظر) 5(
   .4/586السيل الجرار،) 6(
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 كما يتحتّم إزالة المنكر العـام إذا كـان لا يمكـن إلا بـضرر              )1(لا يشترط فيه التكليف   ومنكرا  
2(خاص(      ةة مقدمة على المصالح الخاص؛ فالمصالح العام)فلا يجوز إعلان المنكـرات، فـإذا    )3 ،

 .)4(أعلنت وجب إنكارها علانية وعقوبة معلنها علانية

لهيبة في أداء الوظيفة بقوة ونشاط وعدم الاتكال والتكاسل عن ذلك؛ لقولـه   إظهار القوة وا   
، وقد ذكر أن علي بن      )         ﴾)5﴿ :تعالى

الحـسبةُ لا   : ارته يكثر الجلوس في داره ببغداد     عيسى الوزير وقّع إلى محتسبٍ كان في وقت وز        
 ،ها عليـك نـارا     فطف الأسواق تحلّ لك الأرزاق، واالله إن نزلت دارك لأضرمنّ          ؛تحتمل الحجبة 

 .)6(والسلام

 .)7(أن يتّقي مواضع التهم؛ صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنَتهم عن غيبته 

 مـع الأخـذ فـي       )8( على المستهلك   وإضرار يه أذيةٌ  ما ف  التنبيه عن مثارات الفساد وكلُّ     
 9(»حفظ الأسرار من أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الإصلاح «الاعتبار أن( . 

         دع بالحقّ وألا يخاف في االله لومة لائم؛ فيسوعـن        الص ي في الأمر بالمعروف والنهـي
أَنْ يتكَلَّم بِحق رآه أَو     مخافَةُ الناسِ   حدكُم   لا يمنعن أَ   ( :-  -المنكر الخسيس والشريف؛ لقوله     

 وهو  -  - النهي عن المنكر على العباس بن عبد المطلب          -  - وقد أقام عمر     )10()عرفَه  
 .)11(وجيه شريف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2/327إحياء علوم الدين، للغزالي،: ينظر) 1(
  .356نصاب الاحتساب، للسنامي، ص: ينظر) 2(
  . 2/350الموافقات، للشاطبي،) 3(
  .218، 28/217مجموع الفتاوى، لابن تيمية،: ينظر) 4(
   .171:                         الأعراف 63: البقرة ) 5(
  .295نهاية الرتبة، لابن بسام، ص: ينظر . 227معالم القربة، لابن الأخوة، ص) 6(
   .109ر منهاج القاصدين، للمقدسي، صمختص) 7(
  .78معالم القربة، لابن الأخوة، ص: ينظر) 8(
   .228أدب الدين والدنيا، للماوردي، ص) 9(
   .1/511، )278ح( أخرجه ابن حبان في صحيحه، ) 10(
   .354نصاب الاحتساب، للسنامي، ص: ينظر) 11(
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إذ «  المنكر؛ كي يتم سد الفـراغ بمـا يجلـب المعـروف،        ءإيجاد البديل الأمثل عند در     
شيئًا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحدٍ أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خيـرٍ منـه                  النفوس لا تترك    

«)1(. 

جرد عن الميل والهوى وابتغاء وجه االله سبحانه وطلب مرضاته، ويتجنّب في رئاسـته              التّ 
منافسة الخلق ومفاخرة أبناء بني جنسه، وألا يكون مريدا إلا الإصلاح بقدر الاستطاعة؛ لينـشر               

عالى عليه رداء القَبول وعلم التوفيق ويقذفُ له في القلوب مهابة وجلالة، ومبادرة إلى قبول               االله ت 
  .)2(قوله بالسمع والطاعة

  : على الغذاء والدواءاختصاصات الرقابة: ثانيا
  :الرقابة على الغذاء) أ ( 

ح، أن ما ورد الشّرع بإباحته فهـو مبـا        « : ضابط الغذاء المستهلك وحكمه في الشرع هو      
وما ورد بتحريمه فهو حرام، وما لم يرد به الشرع في إباحته ولا تحريمه؛ فالمرجع فيـه إلـى                   
عرف الناس وعاداتهم، فما كان في عاداتهم مستطاب أكْلُه، فهو حلال، وما كان مـستخبثًا غيـر      

  .)3(»مستطاب فهو حرام، وما لم يكن لهم فيه عادة؛ فإنّه يقاس على ما لهم فيه عادة 

  :لاختصاصات المتعلّقة بالمراقب على الغذاء ما يليومن ا

 ويعتبر عليهم كلّ ما يغشون      )4(أن يتفحص أحوال السوقة من غير أن يخبره أحد بخيانتهم          
 حتى لا يخفى على المحتسب كيفية الحسبة علـيهم والتطـرق إلـى كـشف                )5(به في الأطعمة  

 .)6(تدليسهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الاحتـساب   3/4إعلام الموقعين، لابـن القـيم،     : وينظر. 406اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص     ) 1(

  .97المدني، لمحمد العبد الكريم، ص
، نـصاب الاحتـساب،   293، نهاية الرتبة، لابن بـسام، ص      214،  213نهاية الرتبة، للشيزري، ص   : ينظر) 2(

  .333للسنامي، ص
   .106معالم القربة، لابن الأخوة، ص ) 3(
   .281نصاب الاحتساب، للسنامي، ص: ينظر) 4(
   .114، معالم القربة، لابن الأخوة، ص 231نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 5(
  .274نهاية الرتبة، للشيزري، ص) 6(
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ستهلاك، ويمنع خلط الطـري والطـازج بالبائـت،         أن يختبر جودة الغذاء وصلاحيته للا      
وينهى عما تناهى نضجه وعن بيع ما سوس من الباقلاء مثلا وأن تنقّى الخضروات من الشوائب                

 . )1(والحشيش وغيرهما

أن تراقَب السلع التي فيما لو نقَصت كان ذلك سببا للاضطراب فـي الأسـواق وفـساد                  
 .)2(الأحوال

 ،المحال التجارية والخدمات المتعلّقة بالغذاء كالنّقل وتهوية المخازن       الحرص على متابعة     
 وإبعاد كلّ مـا يفـسد       ،ومدى مطابقة الغلاف والأوعية التي فيها يوضع الغذاء للمعايير المعتمدة         

  .الأطعمة

                 ـا يـضرأهل السوق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة وغيـر ذلـك مم كما يأمر
  .)3(الناس

تغطية الأواني كأواني الزيت مثلا وحفظها من الـذباب وهـوام الأرض، وغَـسلِ          ويأمر ب 
المطهرات الجيـدة، ولا ينـصب علـى        وأواني الأكل في المطاعم وأدوات القصاب بالمنظفات        

، ويأمرهم بنظافة الأثواب التي لهـا مـساس بطعـام النـاس          )4(المطاعم إلا من عرف الأطعمة    
  .وشرابهم

 وأن يجعل في سـقوف      )5(دميه ولا بركبتيه ولا بمرفقيه ويكون ملثّما      ولا يعجن العجان بق   
الأفران منافس واسعة يخرج منها الدخان ويأمرهم بإصلاحها وتنظيفها؛ لـئلا يتـضرر بـذلك               

  .)6(الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .304، نهاية الرتبة، لابن بسام، ص274نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 1(
   .298نهاية الرتبة، لابن بسام، ص: ينظر) 2(
، معالم القربة، لابـن الأخـوة،       297، نهاية الرتبة، لابن بسام، ص     218صنهاية الرتبة، للشيزري،    : ينظر) 3(

   .79ص
   .114، معالم القربة، لابن الأخوة، ص231نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 4(
  .299، نهاية الرتبة، لابن بسام، ص224نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 5(
   .225 ، 223نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 6(
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 إلى غير ذلك ممـا لا  )1(وأن يجعلَ لأهل كلّ مهنة سوقًا يختص بهم وتعرف صناعتهم فيه    
  .تصيخفى على المراقب المخ

  :الرقابة على الدواء) ب(
الطب علم نظري وعملي، أباحت الشريعة علمه وعمله؛        « : - رحمه الله    -: قال الشيزري 

هو العـارف   : لما فيه من حفظ الصحة، ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية الشريفة، والطبيب            
عراضها وعلاماتها والأدوية   بتركيب البدن ومزاج الأعضاء والأمراض الحادثة فيها وأسبابها وأ        

              ـساويالنافعة فيها، والاعتياض عما لم يوجد منها، والوجه في استخراجها، وطريق مداواتها؛ لي
بين الأمراض والأدوية في كمياتها، ويخالف بينها وبين كيفياتها، فمن لم يكن كذلك، فلا يحلُّ لـه         

فيه، ولا يتعرض إلى ما لم يحكم علمه        مداواة المرضى، ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر          
  .)2(»من جميع ما ذكرناه

  :لذلك ينبغي على المراقب أن يراعي الأمور التالية

قانه لهـا، فقـديما كـان    ألا يمكّن المحتسب الطبيب لممارسة المهنة إلا بعد معرفة مدى إت        
الأطباء يمتحنون بما ذكره حنين بن إسحاق في كتابه محنة الطبيب، وأطباء العظام مـن كنّـاش                
بولص في الجبر، وأما الجراحون فمن كتاب جالينوس المعروف بقاطاجـانس فـي الجراحـات               

  .)3( كتاب الزهراوي في الجراحوأيضا ،والمراهم

 وقد حملوك اليونان    : كي ـا مـشهورا بالحكمـة ثـم           أنكانوا يجعلون في كلّ مدينة حكيم
يعرضون عليه بقية أطباء البلد ليمتحنهم، فمن وجده مقصرا في علمه أمره بالاشـتغال وقـراءة                

  .)4(العلم ونهاه عن المداواة

ولعل في زماننا اليوم يغني عن ذلك اعتبار الجامعة ومدى قوتها في علوم الطب ودرجـة                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .296، نهاية الرتبة، لابن بسام، ص216نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 1(
  .3/78، حاشية قليوبي،177، 176معالم القربة، لابن الأخوة، ص: وينظر . 263نهاية الرتبة، ص : ينظر) 2(
 ـ 346،  345،  340، نهاية الرتبة، لابن بـسام، ص      265،  264نهاية الرتبة، للشيزري، ص   : ينظر) 3(  الم، مع

  .180، 179القربة، ص
  .178معالم القربة، لابن الأخوة، ص: ينظر. 263نهاية الرتبة، للشيزري، ص) 4(
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 وإن لم يكـن  ، بمعنى أن يكون خطؤه نادرا  ،فشرط الطبيب أن يكون ماهرا    «طبيب منها؛   تأهيل ال 
  .)1(» وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ،ماهرا في العلم فيما يظهر، فتكتفي التجربة

 جلس للصيادلة إلا من اشتهرت معرفته، وظهرت خبرته وكثرت تجربته حتى تـزول             ألا ي
  .)2(المظنّة وترتفع الشبهة

إعداد التقارير الطبية للمعالَج التي تكشف عن حالة الداء حتى يرجع إليهـا             إلزام المعالِج ب  
عند فوات المهج؛ فإن كانت على مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير فلا                

 .)3(تلحقه المسؤولية الطبية

اء؛      عدما      فالعلاج إذا كان فيه ال    «  المخاطرة في علاج الد4(»خطر العظيم كان محظـور( 
والرفيه ويختلف فيه حتـى               جوع ليستشار إذا عرض مريض يشك إلى الطبيب الحاذق المختص 

  .)6( وألا يأمروا مريضا بالتداوي بالمحرمات إلا إذا تيقّن الشفاء منها)5(يطابق الدواء في الداء

بيب أنّه حيث أمكن التدبير الأسهل،      ومن حذق الط  « : - رحمه االله    -يقول الإمام ابن القيم     
فلا يعدل إلى الأصعب ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة، فحينئذ يجـب                 

  .)7(»أن يبتديء بالأقوى

 )8(لات الطبيـة المطلوبـة  الآم الطبيب على مهنته إلا بعد وجود ما يحتاج إليه مـن    لا يقدِ 
مته للمريض، وحصول نظافة المكان والتشديد علـى تعقـيم    ومراقبة جودة الممرض في أداء خد     

الآلات، وحفظ الأدوية وإتلافها في الأماكن المخصصة لذلك، وغير ذلك ممـا يـضر التهـاون                
  .والتفريط فيها بمهنة الطب التّامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3/79حاشية قليوبي،) 1(
  .332، نهاية الرتبة، لابن بسام، ص242نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 2(
   .264نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 3(
  .79أحكام الجراحة الطبية، لمحمد الشنقيطي، ص: وينظر. 7/106شرح السنّة، للبغوي،) 4(
   .340نهاية الرتبة، لابن بسام، ص: ينظر) 5(
  .150نصاب الاحتساب، للسنامي، ص: ينظر) 6(
   .115الطب النبوي، ص) 7(
   .346، نهاية الرتبة، لابن البسام، ص265نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 8(
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  :صلاحيات المراقب على الغذاء والدواء: ثالثا
قب ليقام الحقّ وينشر العدل فيعيشُ الأفـراد        لما كانت الحسبةُ وظيفةً هامةً للدولة، فهي ترا       

في مجتمعهم مطمئنين آمنين من الفساد وشراذمه؛ حقَّ لها أن تكون لـديها مـا يبـرز هيبتَهـا                   
وسلطانها على أهل الشر والعدوان ورهبتها في حراسة المصلحة العليا للدولة وحفظًا لهـا مـن                

  .الضرر اللاحق بها

 إلاالأمر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر لا يـتم             « : -الله   رحمه ا  -يقول ابن تيمية    
 الحدود واجبة علـى ولاة      وإقامة ،يزع بالقرآن  لا فإن االله يزع بالسلطان ما    ؛   الشرعية بالعقوبات

  .)1( »الأمور وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات

ن العقوبـات الـشرعية    إ «: ه مقصدها الأسمى بقول   - رحمه االله    -وفي موضع آخر يبين     
  .)2( » وهى من رحمة االله بعباده ورأفته بهم، يصلح االله بها مرض القلوب نافعةٌأدويةٌها كلُّ

  :ومن هذه الصلاحيات التي حظي بها المحتسب في الشرع

 على المستعدى عليه في حقوق الآدميين فيما يتعلّق ببخس أو تطفيـف             )3(جواز الاستعداء 
 أو بغشٍّ وتدليسٍ في السلعة أو الثمن، وفيما يتعلّق بمطل ديـن مـستحقٍّ مـع                 في كيلٍ أو وزن،   

مكنَة؛ لتعلّقها بمنكر ظاهر، وهو منـصوب لإزالتـه، ولإلـزام الحقـوق والمعونـة علـى                 ـال
 .)5(، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على دعوى ومدعى عليه)4(استيفائها

بة الظن، ويخوف بما لا يسوغ له شرعا ويهدد الجـاني، ويظهـر              للمحتسب أن يحكم بغل   
  :للناس فعله؛ مراعاة للنفع العام لصالح المسلمين، ومن ذلك

 المنكـر، قـال    وهو التعنيف في الكلام الخالي من فحش القول عند حصول            :التوبيخ -أ  
  - :﴿         -تعالى حكاية عـن إبـراهيم       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28/107مجموع الفتاوى،) 1(
  15/290المصدر نفسه،) 2(
  .39/10تاج العروس، للزبيدي،. طلب العدوى وهي المعونة : الاستعداء) 3(
  .322، الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص352الأحكام السلطانية، للماوردي، ص: ينظر) 4(
  .283الطرق الحكمية، لابن القيم، ص: ينظر) 5(
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أَصابتْه الـسماء يـا    : قال) ؟ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ    ( :  لصاحب الصبرة  - -وقوله  ،  )2)(1(﴾
  .)3)( من غَشَّ فَلَيس مِنِّي ؟أَفَلَا جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه الناس: (رسولَ اللَّهِ، قال

 يشهر مرتكب المنكر للناس في الـصحف ووسـائل الإعـلام المختلفـة؛              :التشهير -ب  
 ويركبه حمـارا    )4(ليحذروه، وكان المحتسب قديما عندما يريد التشهير بالمذنبِ يلبسه الطرطور         

  .)5(أو جملا ويطاف به بين النّاس

؛ فعن عبـد االله     )6(الآدمي ولا فرق في ذلك بين ما يتعلّق بحقّ االله أو بحقّ             :الضرب -ج  
رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا علـى الطعـام             : بن ساعدة الهذلي قال   

  .)7(»لا تقطعوا علينا سابلتنا « : بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلم ويقول

أمرني :  قال - رضي االله عنهما     -فعن عبد االله بن عمر      : إتلاف ما تحقّق فيه الفساد     -د  
 يلَ عدغْأُ(  :قال وت ثم أعطانيهاقفأرسل ا فأرهفأتيته ا، وهي الـشفرة  : ول االله أن آتيه بمدية رس

ي  فأخذ المدية من،وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشامأسواق المدينة    فخرج بأصحابه إلى     ،ففعلت ) اهبِ
فشذين كانوا معـه أن يمـضوا معـي          ما كان من ذلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه ال           ق

 ففعلت فلم أترك في أسواقها ،هتها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققْ أمرني أن آتي الأسواق كلَّ    ، و ويعاونوني
  .)8(هتقْزقا إلا شقَ

 إذا لم يمكن تغيير المنكر باليد إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضـا                  :القتل -هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .67: الأنبياء ) 1(
   .2/330الدين، للغزالي، صإحياء علوم : ينظر) 2(
   .6ص: ينظر. سبق تخريجه ) 3(
   .164مختار الصحاح، للرازي، ص.  قلنسوة للأعراب طويلة دقيقة الرأس - بضم الطاء - :الطُّرطور) 4(

 - منقوشًا بالخرق الملونة مكلّـلا بـالجزع والـودع    - صوف -ما يكون من اللبد     : والمراد بالطُّرطور هنا  
نهايـة الرتبـة، للـشيزري،      : ينظـر .  والأجراس وأذناب الثعالب والسنانير      -نوع من الخرز    : الجزع والودع 

  .269ص
   .383، نهاية الرتبة، لابن بسام، ص270نهاية الرتبة، للشيزري، ص: ينظر) 5(
  .2/333إحياء علوم الدين، للغزالي،: ينظر) 6(
  .5/60الطبقات الكبرى، لابن سعد،) 7(
  .2/132، )6165ح ( في مسنده، أخرجه الإمام أحمد) 8(
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  .)1(عليه

  :غي للمحتسب أن يراعي في وظيفته الضوابط التالية وهيوينب

  .)2( الإنكار على المنكر ولا يعجل بالعقوبة والتأديب قبل الإنكار يقدم المحتسب- 1

 أنّ التعزير يجب إلى أن يعلَم إقبال المذنب إلى التوبة وإقلاعه عن المنكر وكان التعزير زاجرا                 - 2
  .)3(م في العادةرادعا، ولا مقدار لذلك معلو

 يبحث عن المنكر ويعزر على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة، وله سلطة فيمـا لا                 - 3
  .)4(يدخل في اختصاص القضاء

  . لا يعدلُ إلى الأقوى إن أمكنت إزالة المنكر بالأدنى- 4

 ،اهي فليفعلهن باللسان للإزالتهفالمنكر إذا أمكنت «  :-  رحمه االله -يقول الإمام القرطبي 
  .)5(» فإن زال بدون القتل لم يجز القتل،وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل

وإذا قصر المحتسب المراقب في أداء الوظيفة المسندة إليه وتقاعس عـن إزالـة المنكـر               
 يكون آثما، وتسقطُ ولايته ولا يبقى محتسبا شرعا إن خرج عن أهلية الحـسبة أو تكـرر منـه                  

  . )6(التقصير والتقاعس مرارا

  علم أهذا واالله 
  الخاتمة

          الصالحات، وصلّى االله وسلم على خاتم المرسلين سـي دنا محمـد  الحمد الله الذي بنعمته تتم
 النتائج التي توصلتُ إليها وبعـضِ  نهي هذا البحث بأهمني أُنفإعين، وبعد؛ وعلى آله وصحبه أجم  

  .ير أن ينتفَع بهاوصيات؛ سائلاً العلي القدالتّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/317أحكام القرآن، للجصاص،) 1(
   .331، الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص362الأحكام السلطانية، للماوردي، ص: ينظر) 2(
   .117نصاب الاحتساب، للسنامي، ص: وينظر. 2/285أحكام القرآن، للجصاص،: ينظر) 3(
  .226، 225مقدمة ابن خلدون ص: ينظر) 4(
   .4/586السيل الجرار، للشوكاني،: وينظر. 4/49الجامع لأحكام القرآن،) 5(
  .222، 221معالم الحسبة، لابن الإخوة، ص: ينظر) 6(
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  :النتائج: أولا
 في نظام الرقابة لـه الأثـر      -  -إن في الأخذ بتعاليم الإسلام وتوجهات المصطفى          -

 .الفعال في الوقاية والحد من الفساد الذي يرعب الأمن والاطمئنان، ويزعزع كيان الأمة 

 من العبث والفـساد أمـر       المحافظة على الغذاء والدواء من سوء التّصرف وحمايتهما         -
 .طلبه الشرع، وكلّ أمرٍ تطلّبته المحافظة هو أمر مطلوب من الشرع 

النّاس يحتاجون إلى سترٍ ومداراة ورفق ولين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر    - 
           والفساد؛ لأن بالمعصية اسـتخفاف بحـق االله      الجهر« بلا فظاظة ولا غلظة إلا من المجاهر بالشر  

 .)1( »ورسوله وبصالحي المؤمنين

 - الرقابة على الغذاء والدواء من مسؤوليولة ة الد. 

 - إلّواء وقمع أهل الشّمنع الفساد في الغذاء والد ا بالعقوبة رور لا يتم. 

بات ارع للمحافظة عليها الطي   حماية الأنفس من الهلاك من قواعد الإسلام التي أباح الشّ          - 
الخبائثم لشأنهاوحر .  

  :التّوصيات: ثانيا
 -   تفعيل الوازع الد   ربوية، فهو خير سبيل لحصانة الأنفس      عوية والتّ يني بشتى الوسائل الد

 .والعرض والمال من الهلاك 

 -   عـاون بـين    ة للمحافظة على القيم الإسلامية، وبثُّ روح التّ       ترسيخُ المسؤولية الجماعي
 . الأخطار والأضرار الأفراد لحماية الوطن وصونه من كلّ

 -         إعادة دور المسجد في تفعيل قيم الأخلاق ومبادئ الد  وابط الاجتماعية؛  ين الحنيف والر
 .لبناء الأمن والأمان ومحاربة الفساد ودرئه 

 المعدة للتلامس مع الغذاء والدواء كـالعبوات المعدنيـة        قابة على المواد  شديد في الر  التّ - 
 .رها، وطرق المحافظة عليهما من نقل وتخزين وعرض وغيرهاوالزجاجية والغلاف وغي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10/487فتح الباري، لابن حجر،) 1(
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 -          طارئ قـد يحدثـه ا من أيوضع ضوابط محكمة لاستيراد الغذاء والدواء؛ وذلك تفادي
 .التغافل 

إنشاء قاعدة بيانات لأفراد المجتمع تشمل مخاطر المواد المـضافة للغـذاء والـدواء؛               - 
بار بثبوتها في أرض الوطن لاتخاذ الإجـراء المناسـب   لتبصير الناس بأضرارها وفتح باب الإخ     

  . حيالها

هذا وأكتفي بهذا القدر الضئيل، وأرجو ألاّ يكون مخلا، وأعتـذر عـن أي قـصور أو                  -
تقصير، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوةّ إلا باالله العلـي العظـيم،                   

  .لى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أنِ الحمد االله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وع
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  المصادر والمراجع
   رحمهما االله –القرآن الكريم برواية قالون عن نافع -  
آداب الحسبة، لأبي عبد االله محمد بن أبي أحمد السقطي المالقي الأندلسي، الترجمة  .1

 .نصال وكولين، مطبعة أرنس لورواليفي بروف: العربية بنشر وتقديم وتحقيق
شعيب : بي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيقلأالآداب الشرعية والمنح المرعية،  .2

  .م1996/ هـ1417، لبنان، ط الثانية، بيروت، مؤسسة الرسالة،  عمر القيام،الأرنؤوط
لكريم،  لمحمد العبد ا-  دراسة في البناء المقاصدي للاحتساب - الاحتساب المدني  .3

  . م2013الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط الثانية، 
أحكام الجراحة الطبية، لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة، الشارقة،  .4

 .م2004/ هـ1424الإمارات، ط الثالثة،
 جاد، أحمد: الأحكام السلطانية، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي أبي الحسن، تحقيق .5

 .م 2006/هـ1427دار الحديث، القاهرة، ط
محمود حسن، دار : الأحكام السلطانية، محمد بن الحسين الفراء أبي الحسين، تحقيق .6

 .م1994/هـ1414الفكر، بيروت، لبنان، 
محمد الصادق : بكر، تحقيقي حمد بن علي الرازي الجصاص أبلأأحكام القرآن،  .7
  .هـ 1405ط  ، لبنان،يروت ب، دار إحياء التراث العربيي،قمحاو

، محمد عبد القادر عطا: بكر، تحقيقي أحكام القرآن، محمد بن عبد االله ابن العربي أب .8
 .، بيروتدار الفكر

  . بيروت،  حامد، دار المعرفةيمحمد بن محمد الغزالي أبلإحياء علوم الدين،  .9
مصطفى : قيقأدب الدنيا والدين، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي أبي الحسن، تح .10

 .م2004/هـ1425عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط الثالثة،
: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، تحقيق لالاستيعاب في معرفة الأصحاب، .11

 .  هـ1412 ، لبنان، ط الأولى،بيروت، دار الجيل، علي محمد البجاوي
محمد عبد الرحمن : موسى الشاطبي، تحقيقالاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن  .12

 .م2008/هـ1429الشقير، دار ابن الجوزي، الرياض، ط الأولى
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد لإعلام الموقعين عن رب العالمين،  .13

ط  ، لبنان،بيروت،  دار الجيل،طه عبد الرؤوف سعد: عبد االله، تحقيقي الزرعي الدمشقي أب
 .م1973
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ضاء الصراط المستقيم، لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد اقت .14
 .م2003/هـ1424ناصر العقل، دار الفضيلة، الرياض، ط الأولى : الحليم بن تيمية، تحقيق

: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للإمام أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق .15
 .م2005/هـ1426الثة، يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط الث

وزارة ، علي سامي النشار : تحقيق، الأزرقلابن  في طبائع الملك،بدائع السلك .16
 .العراق، الإعلام

مجموعة من : محمد مرتضى الزبيدي، تحقيقلتاج العروس من جواهر القاموس،  .17
 .دار الهداية، المحققين
 الجبرتي، دار عبد الرحمن بن حسن لتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، .18

 .، لبنان بيروت،الجيل
إحسان عباس، : تخريج الدلالات السمعية، لعلي بن محمد ابن مسعود الخزاعي، تحقيق .19

 .م1999/هـ1419دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط الثانية،
 .، لبنان بيروت، لشيخ عبد الحي الكتاني، دار الكتاب العربيلرية، االتراتيب الإد .20
 ،الفداء، دار الفكري سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبلإن العظيم، تفسير القرآ .21

 .هـ 1401 ، طبيروت
فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، لالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،  .22

  .م2000/هـ1421، لبنان، ط الأولى،بيروت، دار الكتب العلمية
 عمر يوسف بن عبد البر النمري، يبلأسانيد، لتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأا .23

وزارة الأوقاف والشؤون ، محمد عبد الكبير البكري ، مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق
  . هـ 1387 ، طالمغرب، الإسلامية
: تحقيقعبد الرحمن بن ناصر السعدي، لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  .24

  .م2000/هـ1421، لبنان، طبيروت، لرسالةمؤسسة امحمد بن صالح العثيمين، 
، عبد االله، دار الشعبي محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبلالجامع لأحكام القرآن،  .25

  .القاهرة
الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، دار  .26

 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
مكتب : ل الدين المحلي على منهاج الطالبين، تحقيقعلى شرح جلا  قليوبيحاشية .27

، بيروت، لبنان، دار الفكر شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي،ت، لالبحوث والدراسا
   .م1998/ هـ 1419 ط الأولى،
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حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، لمحمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي،  .28
 .هـ 1416لمنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، ط الأولى، فؤاد عبد ا: تحقيق

 نعيم، دار الكتاب يأب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد االله الأصبهاني .29
  .هـ 1405، لبنان، ط الرابعة بيروت، العربي

 ،دار الغرب، محمد حجي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيقلالذخيرة،  .30
 .م1994، ط بيروت

فاطمة : رسالة في القضاء والحسبة، لمحمد بن أحمد بن عبدون التجيبي، تحقيق .31
 .م2009/ هـ1430الإدريسي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،

الرقابة المالية في الفقه الإسلامي، لحسين راتب يوسف الريان، دار النفائس، عمان،  .32
 .م1999/هـ1419الأردن، ط الأولى، 

بي الفضل شهاب الدين السيد لألقرآن العظيم والسبع المثاني، روح المعاني في تفسير ا .33
  .بيروت، محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي

دار   زكريا يحيى بن شرف النووي،يبلأرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين،  .34
 . م2000/هـ1421، لبنان، ط الثالثة،بيروت، الفكر

عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجه، صححه ورقمه وخرج سنن ابن ماجه، للحافظ أبي  .35
 .أحاديثه، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داوود سليمان ابن الأشعث السجستاني، دار الحديث،  .36
 .القاهرة

عبد : النسائي، تحقيقسنن النسائي، للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب  .37
الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

  . م1991/هـ1411
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، لالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،  .38

  .هـ1405 ى،، لبنان، ط الأول بيروت،دار الكتب العلمية، محمود إبراهيم زايد: تحقيق
سعيد اللحام، إشراف : شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق .39

 .م2005/ هـ1426مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 
 زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء يبلأشرح صحيح مسلم النووي،  .40

 .هـ1392 ،، لبنان، ط الثانيةبيروت، التراث العربي
 يمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبلالشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية،  .41

 ، لبنان، ط الأولى، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،سيد عباس الجليمي: عيسى، تحقيق
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  .هـ1412
 حاتم التميمي يمحمد بن حبان بن أحمد أبلصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  .42

 م1993 /هـ1414 ، لبنان، ط الثانيةبيروت، مؤسسة الرسالة، ب الأرنؤوطشعي: البستي، تحقيق
. 

صحيح البخاري، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن  .43
 .م1999/هـ1420بردزبه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

أحمد : ابوري، تحقيقصحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيس .44
  .م1998/هـ1418شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى 

 ابن القيم أبي شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعيل، الطب النبوي .45
 .عبد الغني عبد الخالق، دار الفكر، بيروت، لبنان: عبد االله، تحقيق

 ،عبداالله، دار صادري بن منيع البصري الزهري أبمحمد بن سعد لالطبقات الكبرى،  .46
 .، لبنان بيروت

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية  .47
أحمد : محمد محيي الدين عبد الحميد، راجعه وصححه: أبي عبد االله، قدم له وعرف به

 .العسكري، دار الفكر، بيروت، لبنان
محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب ل شرح سنن أبي داود، عون المعبود .48

  .م1995، لبنان، ط الثانية، بيروت، العلمية
الفضل العسقلاني ي حمد بن علي بن حجر أبلأفتح الباري شرح صحيح البخاري،  .49

 . لبنان بيروت، ، دار المعرفة، محب الدين الخطيب: الشافعي، تحقيق
محمد بن علي بن محمد لي الرواية والدراية من علم التفسير، فتح القدير الجامع بين فن .50

 .، لبنان  بيروت،الشوكاني، دار الفكر
محمد، مكتبة ي اهري أبظعلي بن أحمد بن حزم اللالفصل في الملل والأهواء والنحل،  .51
  .القاهرة، الخانجي
 ،لكبرىعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية ال ،فيض القدير شرح الجامع الصغير .52

  .هـ1356، ط الأولى، مصر
: ، لعز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيقح الأنامصلاإقواعد الأحكام في  .53

 . م2007/هـ1428نزيه كمال حماد، عثمان جمعة ضمرية، دار القلم، دمشق، ط الثانية، 
محمود بن عمر لالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  .54

، دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاق المهدي:  القاسم، تحقيقيأب لزمخشري الخوارزميا
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  . لبنان بيروت،
،  بيروت،دار صادر محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،للسان العرب،  .55

 .لبنان
عبد الرحمن :  تحقيق، العباسيحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبمجموع الفتاوى، لأ .56

  .الثانيةط مكتبة ابن تيمية، ، حمد بن قاسم العاصمي النجديبن م
، محمود خاطر: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيقلمختار الصحاح،  .57

 .م1995 /هـ1415، لبنان، ط بيروت، مكتبة لبنان ناشرون
وهبة : مختصر منهاج القاصدين، للإمام أحمد بن قدامة المقدسي، تقريظ وتقديم .58

محمد وهبي سليمان، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط الأولى : ي، تحقيقالزحيل
 . م2001/هـ1421

جمال : علي بن سلطان محمد القاري، تحقيقلمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  .59
  .م2001 /هـ1422، ط الأولى، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، عيتاني

: عبداالله، تحقيقي بداالله الحاكم النيسابوري أبمحمد بن علالمستدرك على الصحيحين،  .60
 .م1990 / هـ1411، لبنان، ط الأولى، بيروت،دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

  . مصر، عبداالله الشيباني، مؤسسة قرطبةيمسند الإمام أحمد بن حنبل أب .61
 دار ،النجار محمد ، حامد عبد القادر، أحمد الزيات، إبراهيم مصطفىالمعجم الوسيط، .62

  .الدعوة
حبيب الرحمن :  بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيقيبلأالمصنف،  .63
  . هـ 1403 ، لبنان، ط الثانية،بيروت،  المكتب الإسلامي،الأعظمي
معالم القربة في أحكام الحسبة، لضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن ابي زيد  .64

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : القرشي، المعروف بابن الإخوة، تحقيق
 .م2001/هـ1421ط الأولى 
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